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 الالكتروني..دواعي التحول الإعلامالواقع التنظيري لأزمة التلقي في عصر 
  كهينة افروجنأ.
  1جامعة باتنة 

  :ملخص

تســتهدف ذلــك إن التشــوهات الفكریــة التــي یقصــدها خطــاب الإعــلام الالكترونــي فــي العصــر المعاصــر لــم تعــد 

المتلقــي التقلیــدي الــذي یتلقــى مضــمون الوســیلة الإعلامیــة بطریقــة معزولــة عــن الآخــر، وإنمــا خاصــیة التفاعلیــة 

لمجتمعـــات عـــالم الیـــوم، جعلـــت هـــذه التشـــوهات تطـــول إلـــى الغیـــر. و یشـــكل عنصـــر المتلقـــي أحـــد العناصـــر 

موقعــه لا بــد أن یكــون متلقیــا، بــل أن عــدد الأساســیة فــي العملیــة الاتصــالیة، مــع العلــم أن أي فــرد كیفمــا كــان 

المتلقین في المجال الإعلامي أكبر من عدد المرسلین. و لم یبق الإعلام فـي منـأى عـن التحـولات التكنولوجیـة 

الشاملة التي خلفها ظهور الانترنیت، و بالتالي فان أشـكال التغیـر سـوف تصـب فـي موضـوع الأدوات التفاعلیـة 

التـــي وفـــرت للمتلقـــي القـــدرة علـــى المشـــاركة النشـــطة فـــي العملیـــة الاتصـــالیة، بحیـــث لخطـــاب الإعـــلام الجدیـــد، 

أصـــبح الجمهـــور المتلقـــي یســـعى للحصـــول علـــى المعلومـــات و اختیـــار المناســـب منهـــا، و تبـــادل الرســـائل مـــع 

المرســل، بعــدما كـــان دوره فــي الســـابق مجــرد متلقـــي للمعلومــات، وهنـــاك مــن البـــاحثین مــن أشـــار إلــى صـــعوبة 

  ییز بین المرسل و المتلقي في حالات متعددة في ظل استخدام الإعلام الالكتروني بكل أشكاله.التم

  التلقي، الإعلام ، الإعلام الالكترونيالخطاب الإعلامي، الكلمات المفتاحیة: 
Abstract: 
The intellectual distortions that the electronic media discourse aims at in the contemporary era 
are no longer aimed at the traditional recipient, who receives the content of the media in a way 
that is alienated from the other, but the interactive feature of today's societies, has made these 
distortions long. The recipient element is one of the essential elements of the communication 
process, knowing that any individual, regardless of location, must be a recipient; rather, the 
number of recipients in the media is greater than the number of senders. The media are no longer 
immune to the comprehensive technological transformations left by the emergence of the 
Internet. The forms of change will therefore be addressed in the interactive tools of the new 
media discourse, which provided the recipient with the ability to participate actively in the 
communication process. And the exchange of messages with the sender, after his role in the past 
just a recipient of information, and there are researchers who pointed to the difficulty of 
distinguishing between the sender and the recipient in multiple cases in the electronic media in 
all its form . 
Key Words: media discourse, receive, media, electronic media 

  مقدمة:

بــدون ذلــك لا یكــون ثمــة خطــاب مــن اب الإعلامــي علــى ثنائیــة المرســل والمســتقبل (المتلقــي)، و یتأســس الخطــ

ذاعـــة أو التلفزیــون أو الصـــحافة المكتوبـــة وهـــي وســـائل قـــد تكـــون الوســـیلة الناقلــة للخطـــاب هـــي الإو  الأســاس.

و یتركـز  والكتابـة سمعیة بصریة و مكتوبة تعتمـد فـي نقـل الخطـاب الإعلامـي للمتلقـي علـى الصـوت و الصـورة

الخطـــاب الإعلامـــي عمومـــا علـــى أهمیـــة القضـــایا التـــي تهـــم أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الجمـــاهیر، و التـــي تمـــس 

  بالإضـــــــافة إلـــــــى عنصـــــــر المعلومـــــــات الجدیـــــــدة الواقعیـــــــة المرتكـــــــزة علـــــــى الـــــــدلیلاحتیاجـــــــاتهم و متطلبـــــــاتهم، 

یســــتخدم الخطــــاب الإعلامــــي الاتصــــال اللفظــــي، و الــــذي یجمــــع بــــین اللغــــة المنطوقــــة والرمــــوز و  و البرهــــان. 
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ولكــي یحــدث الخطــاب الإعلامــي .و الاتصــال غیــر اللفظــي، والــذي یتمثــل فــي لغــة الإشــارة  والأفعــال الصــوتیة

المطلـوب لا بـد أن یتصـف بالسـهولة والوضـوح حتـى یسـهل اسـتیعاب مضـمونه للمتلقـي، بالإضـافة إلــى  الإقنـاع

مراعاة طبیعة الوسیلة الناقلـة للخطـاب وخصـائص الجمهـور المسـتهدف.و الحـدیث عـن أزمـة التلقـي فـي عصـر 

جــوهري مــن عناصــر عنصــر  -الإعــلام الالكترونــي یقودنــا لتنــاول التهمــیش والتغییــب الــذي یعــاني منــه المتلقــي

  إبعاده من دائرة الاهتمام لعقود.و  -العملیة الاتصالیة

مفــاهیم جیــل الجمهــور الحــدیث  تصــنیف مقاربــات الجمهــور، مــع الإشــارة إلــى حاولیســ ا البحــثوعلیــه فــان هــذ 

رصــد الأســباب المرتبطــة بــالمتلقي فــي ترســیخ أزمــة التلقــي  ، و فــي الأخیــر ســنعمد إلــىمــن خــلال نظریــة التلقــي

تأهیـل المتلقـي  غـرس حتمیـة وتهـدف تلـك الأسـباب إلـى، في المجتمعـات العربیـة في عصر الإعلام الالكتروني

یرتقــي و  المتلقــي صــفة المســتهلكتشــكلها، والتــي مــن خلالهــا یغــادر  و طــرق لفهــم خطابــات الإعــلام الالكترونــي

  لیكتسب صفة المشارك الفعال في إنتاج الخطاب الإعلامي الالكتروني بكل أشكاله. 

 كالآتي: هيإلى ثلاث محاور رئیسیة، و  وعلیه عمدنا تقسیم هذا المقال

Ⅰ- تصنیف مقاربات الجمهور  

ⅠⅠ- مفاهیم جیل الجمهور الحدیث من خلال نظریة التلقي  

  Ⅲ-  لأزمة التلقيالأسباب الذاتیة و الموضوعیة  

  المحور الأول: تصنیف مقاربات الجمهور:

  ، فیما یلي:یمكن تمییز التوجهات الحدیثة الكبرى لأبحاث الجمهور

 : (Effect paradigm)أنموذج التأثیر  -  أ

ویشــمل هــذا الصــنف مــن النمــاذج عمومــا، مجموعــة النظریــات والمقاربــات التــي تناولــت التــأثیر البــالغ والمباشــر 

والتـأثیر المحــدود الفــوري والطویــل المــدى ثــم المزیــد مــن التــأثیر. وهــي تهــتم بــالتغیر أو التحــول الــذي قــد یلاحــظ 

دراكیــة والمعرفیــة أثنــاء وبعــد التعــرض لوســائل فــي ســلوكیات الجمهــور ومواقفــه وحالاتــه الانفعالیــة والذهنیــة والإ

سـندت لهـذه الوسـائل فـي أُ الإعلام وعلاقة هذا التغییر، مقارنة بالوضع السابق للتعرض، بالقدرة المفترضة التـي 

وتوصـف هـذه النمـاذج، خاصـة الأولیـة منهـا،  مختلف مراحل تاریخ أبحاث الجمهور، كمـا سـبقت الإشـارة لـذلك.

ظرتهــا الســلبیة لقــدرة الجمهــور علــى مقاومــة القــوة الخارقــة لوســائل الإعــلام التــي تحــدث تــأثیرا بكونهــا تشــاؤمیة لن

  .)1(في اتجاه خطي شقولي

) ونموذج الوخز Powerful Mediaوتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى نموذج القوى البالغة لوسائل الإعلام (

الأولى من دراسات  تاریخیةالتي میزت المرحلة ال)، أو القذیفة السحریة، Hypodermic Paradigmالإبري (

مثل تأثیر وسائل الإعلام    الجمهور. وفي مرحلة لاحقة، ظهرت نماذج أقل تشاؤما في نظرتها للجمهور،

غیر المباشر عبر قادة الرأي أو التدفق الإعلامي عبر خطوتین والتدفق عبر خطوة واحدة ثم التدفق عبر 

ة إلى مزید من التأثیر المعمم على عدد متزاید من الناس مع تزاید الأزمات ، ثم العود)2(خطوات متعددة

والتوترات وتزاید تحكم وسائل الاتصال الحدیثة في النشر الآني للمعلومات عبر وسائط أقل تكلفة وأقل جهد 

  وسهلة الولوج إلیها وأكثر قابلیة للاستعمال.
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وسائل الاتصال والإعلام على إحداث تأثیر ما في  وعلى الرغم من استمرار واتساع الاعتقاد في قدرة

المتلقین، فلقد فقد هذا الصنف، بطبیعة الحال، العدید من النماذج، خاصة الأنموذجین التقلیدیین الأولین، 

القوى الخفیة والقذیفة السحریة، الذین سادا في البدایات الأولى من محاولات تفسیر إقبال الناس على مشاهدة 

  ذاب أو قراءة القصة المشوقة أو متابعة الإعلان المغري.الفیلم الج

كما كادت تختفي تماما أنماذج أخرى، مثل أنموذج الإعلام الإنمائي الذي افترض، في وقت من الأوقات، أن 

) ) الإنمائیة لمجتمعاتهم، Take-offلوسائل الإعلام دور كبیر وفعال في حث الناس وتهیئتهم للانطلاقة 

  الحالة التقلیدیة إلى حالة الحداثة.وانتقالها من 

ویندرج في سیاق نماذج التأثیر التي لم یعد یعتد بها، إلى حد ما، أنموذج الإمبریالیة الثقافیة والغزو الثقافي 

الذي ازدهر خلال العقدین السادس والسابع من القرن الماضي فیما كان یسمى البلدان السائرة في طریق 

). ومازالت نماذج أخرى من نفس القبیل تتجدد تبعا للمستحدثات التكنولوجیة، Developing countriesالنمو(

  ثیقة بتیارات أیدیولوجیة.و وتلح على البقاء والاستمرار، لارتباطاتها ال

 Selectivenessومن بین تلك النماذج التي لازالـت لهـا أصـداء فـي دراسـات الجمهـور، نـذكر نمـوذج الانتقائیـة (

Paradigm) ونمـــوذج الاســـتعمال والإشـــباع ،(Use and Gratification ونمـــوذج تحدیـــد مواضـــیع الاهتمـــام ،(

)Agenda Setting Paradigm) ونموذج لولب الصمت ،(Silent Spiral.()3( 

  :)Reception Paradigms(  التلقي أنموذج  - ب

یقصد بأنموذج التلقي في هذا المقام، النظریة العامة والنظریات الفرعیة والمقاربات التي حولت محور الدراسة 

من محتوى الرسالة وعلاقاته بالتأثیر الذي قد یحدث في سلوك الجمهور، أي علاقة الرسالة بالتأثیر الناجم 

علام في الجمهور؟) في نموذج لاسویل عن محاولة الإجابة عن التساؤل الأولي (ماذا تفعل وسائل الإ

)(Lasswell والفعال والنشط الذي   إلى التركیز على مصیر الرسالة بعدما یتلقاها الجمهور الإنتقائي القوي

) Katz Elihuالبحث إلى(ماذا یفعل الجمهور بوسائل الإعلام؟) (  إستراتیجیةأعید له الاعتبار نتیجة تغییر 

ة الجدیدة بأنموذج الاستعمال والإشباع لكاتز، وبأنموذج التفاعل والتأویلات لقد أحدثت مقاربة الإشكالی

  لمورلي، نقلة نوعیة في نماذج أبحاث الجمهور، حیث أصبح التركیز على العلاقة بین الرسالة والمتلقي.

قبل الألمانیة ونظریة التلقي التي تشكل حجر الزاویة في هذا الأنموذج الدراسي، هي امتداد لنظریة التأثیر والت

، موازاة مع التیارات الواقعیة مثل النظریة تینیاتأواسط السالتي ظهرت، في مجال الدراسات الأدبیة، في 

والواقعیة الجدلیة والمناهج البیوغرافیة التي تركز اهتماماتها على المبدع وحیاته وظروفه التاریخیة، ركسیة ماال

النقدیة  الدراسات الإعلامیة. كما جاءت نظریة موازیة للتیاراتأي القائم بالاتصال أو المرسل من منظور 

على المعني واستخراجه من النص باعتباره جزءاً من المعرفة العامیة ینصب  اهتمامها  التقلیدیة التي كان 

والحقیقة المطلقة، وكذلك التیارات البنیویة التي غاصت في النص المغلق وأهملت عنصراً فعالاً في عملیة 

  تواصل الأدبي ألا وهو القارئ الذي ستهتم به نظریة التلقي وتعید له الاعتبار.ال

ألّفه  ذيك المشاركة الفعالة بین النص الوترى نظریة التلقي أن أهم شيء في عملیة التواصل الأدبي هي تل

حقیقي وإعادة المبدع وبین القارئ المتلقي. أي أن الفهم الحقیقي للأدب ینطلق من وضع القارئ في مكانه ال
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الاعتبار له باعتباره هو المرسل إلیه والمستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك القارئ الحقیقي له. ویعني هذا أن 

تكتمل حیاته وحركته الإبداعیة إلا عن طریق القراءة وإعادة الإنتاج من جدید، لأن المؤلف  العمل الأدبي لا

  .السابقة هو إلا قارئ للأعمال ما

عض منظِّري وسائل الإعلام الجماهیري نظریة التلقي وأقاموا خطوط تلاقي بینها وبین لقد طوّر ب

ثیر وسائل الإعلام على الأفراد، بل أیضا أتركز فحسب على أثر أو ت التي لا والإشباعالاستعمال    نظریة

سائل. وعلى نفس على طریقة الاستخدام لهذه الوسائل وعلى المتعة والمنفعة التي یحصلون علیها من هذه الو 

المنوال، یركز المنظِّرون الإعلامیون على الدور الذي یلعبه الجمهور المتلقي في فك رموز الرسائل وإضفاء 

معاني علیها لیست بالضرورة هي نفسها معاني النصوص، أي لیست نفس المعنى الذي یقصده القائم 

  بالاتصال.

عادت الاعتبار لفعل التلقي كأساس أالمعاصرة التي من أبرز النظریات وقد أصبحت نظریة التلقي واحدة 

للعملیة التواصلیة بین المرسل والمستقبل، إضافة إلى الاطلاع على أسالیب دراسة الرأي العام في مختلف 

  الوسائل الإعلامیة.

فهي تهتم عموما بمحاولة تفسیر آلیات فهم النصوص والصور الإعلامیة من خلال فهم كیفیة قراءة هذه 

النصوص من طرف الجمهور، حیث یرتكز الاهتمام من خلال دراسات التلقي، على تجربة مشاهدي السینما 

والتلفزیون وكیف یتم تشكل المعنى من خلال هذه التجربة. ومن بین مزاعم هذه النظریة، أن النصوص 

ملازم له، فالمعنى یولد  الإعلامیة، من خلال الفیلم أو البرنامج التلفزیوني، لا یستقل بمعنى ذاتي، داخلي

لدى التفاعل بین المشاهد والنص (أي عندما یتعرض هذا الأخیر للنص)، ویذهب أصحاب هذه النظریة إلى 

القول أن العوامل السیاقیة لها تأثیر أكثر من العوامل النصیة على الطریقة التي یشاهد بها المتلقي الفیلم أو 

سیاق، على تشكیلة متنوعة من العناصر منها هویة المشاهد وظروف البرنامج التلفزیوني. وتشتمل عوامل ال

والتجارب القبلیة لدى المشاهد وتصوراته السابقة عن نوع الفیلم وإنتاجه، وحتى قضایا سیاسیة    التعرض

  وتاریخیة واجتماعیة محیطیة.

ن ثمانینیات القرن الماضي، وقد یكون مفیداً، التذكیر بأن إشكالیة تلقي الرسائل الإعلامیة طرحت، انطلاقا م

في السیاق العام للتیارات النقدیة وخاصة المدرسة الألمانیة التي طورت نظرة نقدیة في الستینیات حول علاقة 

، وقد ینسجم هذا الطرح )4(النص الأدبي بالقارئ وتحول الاهتمام من جمالیات التأثیر إلى جمالیات التلقي

 Death” (موت المؤلف“) في دراسته الشهیرة Roland Barthesد بارث (عموما مع المنظور الذي طوره رولان

of the Author حول التلقي، ویلتقي أیضا مع منظور مدرسة فرانكفورت ومركز بیرمینغهام للدراسات الثقافیة (

ویعتقد الباحث مخلوف بوكروح أن الفضاء الأكثر ملاءمة لدراسة عملیة تلقي  المعاصرة في بریطانیا.

  (5)”تتجلى استجابة الجمهور بصورة مباشرة” الة، هو المسرح، إذ فیه الرس

) علــى نقــد المضـــامین الرأســمالیة للثقافـــة الجماهیریــة التـــي Cultural Studiesویركــز تیــار الدراســـات الثقافیــة (

  )6(الرأسمالیینتعمل وسائل الإعلام على فرضها على الجماهیر التي تخلقها هذه الوسائل وتبیعها للمعلنین 
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 -خاصـة مـن خـلال طریقـة ترمیـز النصـوص -وعلـى الـرغم مـن أن وسـائل الإعـلام تعبـر عـن موقـع أیـدیولوجي

) للرســائل Polysemicإلا أنــه لــیس مــن المؤكــد أن یقــوم المتلقــي بــنفس التفســیر، ذلــك أن طــابع تعــدد المعــاني (

قف على الوضـع الاجتمـاعي للمتلقـي والـذي یحـدده الإعلامیة یقدم تشكیلة واسعة من القراءات الممكنة التي تتو 

  السیاق الاجتماعي والثقافي الذي یعیش فیه.

 Hibson, Radway, and( هیبســون، رادواي و مــورلي مــن هــذا المنطلــق، عكــف عــدد مــن البــاحثین الثقــافیین

Morley الأبعـــــاد ) علـــــى التأســـــیس لمقاربـــــة تركـــــز علـــــى المظـــــاهر النصـــــیة للمشـــــاهدة التلفزیونیـــــة إلـــــى جانـــــب

الاجتماعیة للتحلیل وتأویلات المشـاهدین. یكمـن الهـدف الرئیسـي فـي محاولـة فهـم كیـف أن جماعـة المشـاهدین 

لــون محتــوى الرســائل  یســتعملون عملیــا وبكیفیــة نشــیطة التلفزیــون كعنصــر منــدمج فــي ثقــافتهم، بمعنــى كیــف یؤوِّ

لاجتماعیــة، وكیــف یشــاركون فــي البنــاء الاجتمــاعي التلفزیونیــة انطلاقــا مــن قــیمهم الثقافیــة وخبــراتهم وتجــاربهم ا

  لمعاني المنتوج الإعلامي من خلال القراءة التي یقدمونها للنصوص.

) حیــــث Pragmaticولفهــــم تأویــــل مشــــاهد معــــین لمنتــــوج تلفزیــــوني مــــا، یلجــــأ البــــاحثون لمنظــــور أكثــــر نفعیــــة (

ابات العمیقــــــة، والملاحظــــــة المباشــــــرة، یســــــتعملون بكثافــــــة المنــــــاهج الإثنوغرافیــــــة لجمــــــع المعطیــــــات: الاســــــتجو 

  والملاحظة بالمشاركة.

ویرجــع الفضــل فــي تطــویر المــنهج الأنثروبولــوجي فــي دراســات الاتصــال الجمــاهیري عامــة ودراســات الجمهــور 

بصـــفة خاصـــة، إلـــى تیـــار الأبحـــاث المتعلقـــة بالأســـر والتكنولوجیـــات المتولـــد عـــن الاســـتعمال العـــائلي المتنـــامي 

نولوجیـــة الجدیـــدة (التلفزیـــون، مســـجل وقـــارئ الفیـــدیو، والحاســـوب)، حیـــث ســـجلت منـــذ ثمانینـــات للمبتكـــرات التك

القـــرن الماضـــي قطیعـــة مـــع تیـــار الأبحـــاث الغالـــب فــــي هـــذا المجـــال والـــذي كـــان یركـــز علـــى تحلیـــل البــــرامج 

مــن  )7(منالإعلامیــة العامــة والمجــلات السیاســیة. وقــد جــاءت أولــى المحــاولات فــي هــذا الصــدد فــي العقــد الثــا

القـــرن الماضـــي فـــي وقـــت كـــان فیـــه العـــالم مقبـــل علـــى عهـــد جدیـــد فـــي مجـــال الاتصـــال المباشـــر العبـــر وطنـــي 

)Transnationalومطالبــة الــدول  كترونیــة والبــث التلفزیــوني المباشــر عبــر الســواتل) بفضــل ظهــور الصــحافة الإل

الســائرة فــي طریــق النمــو آنــذاك بنظــام إعلامــي دولــي جدیــد أكثــر عــدلا وتوازنــا، وبدایــة انهیــار الثنائیــة القطبیــة، 

  وبروز الأحادیة في تنظیم الشؤون الدولیة.

فــي دراســات الاســتعمالات المنزلیــة لتكنولوجیــات  لتاســعة مــن القــرن الماضــي، تطــورســجل فــي بدایــة العشــریة ا

الأخــرى التــي  (8)م والاتصــال، حیــث لــم یعـد التلفزیــون وحــده مركــز الاهتمــام ضـمن التكنولوجیــات المنزلیــةالإعـلا

فصـل الفضـاءات الخاصـة والعمومیـة ومحاولـة تحدیـد السـیاق الـذي یجـري فیـه النقـاش تحلیـل دورهـا فـي   ینبغي

ــــق وصــــیانة الهویــــات الثقافیــــة. ویتعلــــق الأمــــر -Reهنــــا بإعــــادة تســــییق( حــــول قــــدرة وســــائل الإعــــلام علــــى خل

contextualisationتقنـي وثقـافي أوسـع والالتـزام بعمـل أمبریقـي -) دراسة استهلاك التلفزیون فـي إطـار اجتمـاعي

) Domesticationإثنــوغرافي مـــن شــأنه أن یســـاعد علــى فهـــم ظــاهرة التلقـــي المعقــدة، وإدراك دینامیكیـــة منزلیـــة (

هــذه التكنولوجیــات فــي الفضــاء الأســري الیــومي، والكیفیــة التــي تعمــل التكنولوجیــات داخــل العــائلات، أي إدمــاج 

  .  (9)بها كل عائلة في إدارة فضائها الاجتماعي والتكنولوجي
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تمیز التطور الأولي لأنموذج التلقـي، بانتقـال اهتمامـات البحـث مـن قضـایا الایـدولوجیا وتحلیـل الرسـائل المتلفـزة 

عملیة فك الرموز إلـى التمـایز فـي ممارسـة المشـاهدة مـن منظـور النـوع من خلال تساؤلات حول البنیة الطبقیة و 

داخــل العائلــة. وقــد ترتــب عــن هــذا التحــول إعــادة تــأطیر قضــیة التلقــي داخــل ســیاق أوســع یســتدعي الــربط بــین 

 التكنولوجیات الجدیدة ووسائل الاتصال الجمـاهیري والـدینامیكیات العائلیـة بهـدف فهـم عملیـة التلقـي فـي أبعادهـا

  المتعددة.

وهكــذا أثــارت مســألة التلقــي فضــول العدیــد مــن البــاحثین الــذین اهتمــوا، كــل حســب الأنمــوذج الــذي ینطلــق منــه 

المشـاهد) أو بـالنص -وحسب طبیعة أهداف البحث، بمختلـف جوانـب عملیـة التلقـي سـواء تعلـق بالمتلقي(القـارئ

  أو بطبیعة العلاقة بینهما أو بالتأویل (فك الرموز).

  ي: مفاهیم جیل الجمهور الحدیث من خلال نظریة التلقي: الثانالمحور 

رهاصات العدیدة من الإإن هذا الجیل الجدید الذي لم ترتسم معالمه النهائیة بعد، ولكن یمكن تلمسه في 

هو انعكاس لانشغال عام ناجم عن جملة من الأحداث والعوامل والمؤشرات و الظواهر والمفاهیم المرتبطة بها، 

التكنولوجیة والاقتصادیة والسیاسیة التي كان لوسائل الإعلام الدور الحاسم في توزیع صورها وبناء الرموز 

  الاجتماعیة الدالة علیها في الذاكرة الجماعیة للجمهور، والتي عایشتها بدایة هذه العشریة.

الحیاة، واجتیاح العولمة  فعلى الصعید التكنولوجي، تسارعت عملیة انتشار الواب وتغلغله في جمیع مناحي

الإعلامیة مختلف مناطق المعمورة، وتعمیم أنظمة الاتصال الرقمیة التي غیرت جذریا علاقات التبعیة بین 

  المرسل والمتلقي.

في نهایة القرن الماضي والنمو ” النمور الآسیویة“وعلى الصعید الاقتصادي، أعاد نهوض البلدان المسماة 

تحققه الصین منذ بدایة القرن الحالي، الثقة في الذاتیة وحرر القدرات الكامنة لتلك الاقتصادي المذهل الذي 

الشعوب التي أصبح بإمكانها المحافظة على خصوصیاتها الثقافیة والروحیة والحضاریة، وفي نفس الوقت 

ع الأمم المحتكرة العیش في مجتمعات ما بعد الحداثة بمنتجاتها الذاتیة، وفتح لدیها آفاق الدخول في منافسة م

  للاقتصاد والسیاسة والتكنولوجیات والعلم.

أما الأحداث السیاسیة الأكثر انعكاسا على عملیة إعادة التفكیر في أنماط التفاعلات الممكنة بین التدفق 

 الإعلامي المعولم والمتلقین من مختلف الانتماءات الثقافیة والعرقیة والإثنیة، تبرز أحداث نیویورك وواشنطن

والتي طرحت إشكالیات معقدة تخص أطروحات صراع ” الإرهاب“وما تلاها من حرب ضد  2001عام 

الحضارات والتخلي عن الكثیر من المبادئ التي أقیم علیها النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب العالمیة 

ق في الإعلام والحق في قراطیة وحقوق الإنسان، بما فیها الحمثل سیادة الدول والشعوب، والدیمالثانیة، من 

  الاختلاف.

 منظور المنهجلقد أصبحت بعض مظاهر هذا الجیل الثالث من دراسات التلقي الذي یرتكز على 

واضحة، ولكنها غیر دقیقة تحتاج إلى أبحاث واسعة وعمیقة، ومن ضمن الأبعاد الجدیدة التي )10(الإثنوغرافي

من جهة، وانعكاسات تكنولوجیات الاتصال والإعلام  التلقي بفضل تطور أبحاث الجمهور اكتسبها منظور

عالم “الجدیدة، عنصر الوجود اللامادي واللامحدودیة في الزمن والمكان للجمهور والذي أصبح یطلق علیه 
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)، حیث أضافت هذه التكنولوجیات تشكیلة متنوعة من العناصر Post-Audience World” (ما بعد الجمهور

الجمهور، لم تكن متوفرة في أنظمة الاتصال الجماهیریة السائدة قبل نظام الاتصال الداخلة في تكوین مفهوم 

  الرقمي.

تســتمد المفــاهیم الجدیــدة المتعلقــة بجمهــور وســائل الإعــلام وســلوكیاته وأبحاثــه ومقوماتــه أساســها مــن الأدبیــات 

الأجــــواء التــــي خلقتهــــا أوجــــدتها تیــــارات مــــا بعــــد الحداثــــة وذلــــك ابتــــداء مــــن القــــرن العشــــرین وأیضــــا مــــن  التــــي

  :)11(الإعلام والاتصال في المحیط الاتصالي ومن أهم هذه المفاهیم تكنولوجیات

  )Domestic Context( المنزلي السیاق -1

تعتبر الاتجاهات الحدیثة، المشاهدة التلفزیونیة كنشاط یومي معقد یجري في السیاق المنزلي ویمارس أساسا 

. غیر أن الطابع السیاقي للتلقي یطرح تساؤلات )12(سیاق بالغ التعقید والقوة ضمن العائلة، فالتلفزة تستقبل في

مؤرقة حول الكیفیة التي تستعمل بها التلفزة في المنزل، وحول سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باختیار القنوات 

  التلفزیونیة والبرامج التي تشاهد في هذا الوسط الأسري.

من خلال محاولة الإجابة على مثل هذه الإشكالیات، تطویر نموذج تسعى أبحاث التلقي الحدیثة، 

للاتصالات المنزلیة یأخذ بعین الاعتبار نشاطات الاتصال المتنوعة التي تتعایش في وضعیة المشاهدة 

التلفزیونیة من بین تشكیلة الاستعمالات الأخرى لتكنولوجیات الاتصال والإعلام المنزلیة.وینبغي أن یأخذ 

أیضا، أوجه التشابه والتمایز بین الأسر وفهم مكانة هذه الفروق  لاتصال المنزلي بعین الاعتبارنموذج ا

الطبقي والإثني والایدولوجیا والسلطة    والتماثل في فضاء الثقافة والمجتمع الواسع حیث تحدد قضایا الانتماء

  والجوانب المادیة لعالم الحیاة الیومیة.

التلفزیونیة المفهوم العددي للجمهور حیث لم یعد مجرد حصیلة عددیة لأفراد  یستبعد تحلیل سیاق المشاهدة

الأسر الذین یتابعون البرامج والحصص، وإنما أصبح ینظر إلى المتلقي كعضو دینامیكي ممارس لنشاط 

لى اتصالي رتیب في الحیاة الیومیة للأسرة (الجماعة). فلا ینبغي أن یستمر البحث في النظر إلى الأفراد ع

أساس أن آراءهم وسلوكیاتهم فردیة ومنعزلة عن تلك الظروف السیاقیة التي تتشكل فیها الأفكار وتعتنق 

  .)13(وتعدل

  )Domestic Technologies( المنزلیة التكنولوجیات -2

على الرغم من أن دراسات الاستعمالات التكنولوجیة المنزلیة قد انطلقت منذ حوالي ربع قرن من الزمن، ورغم 

طور الهائل في هذه التكنولوجیات، فإن فهم مكانه التلفزیون في المجتمع المعاصر لا زالت تشكل قضیة الت

هامة ضمن إطار الأبحاث الحدیثة، حیث تنظر هذه الأبحاث إلى هذه التكنولوجیات كوسیلة إعلام منزلیة 

خل السیاق العام للحقائق أساساً، والتي ینبغي النظر إلیها في نفس الوقت، في السیاق العائلي وفي دا

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة. فالتلفزیون یعتبر،على الصعیدین المنزلي والوطني، الخاص والعمومي، 

  )14(عاملا فاعلا في ثقافة الاستهلاك وفي الثقافة التقنیة
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 الدینامیكیة العائلیة: -3

یعـد مجـرد فـرد مشـاهد أو مسـتمع أو قـارئ لكنّـه أدخل هذا المنظور تعدیلا هاما علـى مفهـوم الجمهـور الـذي لـم 

تتــأثر فــي نفــس  تــيفــي الجماعة(الأســرة) المتلقیــة، وجعــل الأســرة مجــالا نشــطا للممارســات الاجتماعیــة ال عضــو

الاجتمــاعي والثقــافي، وبالخصوصــیات الموجــودة داخــل كــل أســرة كالعــادات والتقالیــد والطقــوس  الوقــت بــالمحیط

ي قـدرة الأسـرة علـى الـتحكم فـي هـذه التكنولوجیـات، وإدماجهـا كـأدوات عادیـة وضــروریة هـ فالدینامیكیـة العائلیـة،

، كمـا تعنـي  كنولوجیـاتتحملهـا هـذه الت تـيللأسـرة وقـدرتها علـى التأّویـل وإضـفاء الرمـوز ال في الممارسة الیومیة

لام والاتصــال، فتقــوم تكنولوجیــات الإعــ فیهــاتــي الرســائل الظــاهرة والضــمنیة ال اســتیعابأیضــا قــدرة الأســر علــى 

 )15(اختلافات بین أفراده العائلات بالتأّویل وفك رموز تلك المضامین في إطار تفاعلات تحدث

 

  الموضوعیة لأزمة التلقي:: الأسباب الذاتیة و المحور الثالث

  الأسباب الذاتیة لأزمة التلقي: –أ 

عــدم درایــة كثیــر مــن المتلقــین فــي المنطقــة نقصــد بالأمیــة الإعلامیــة هنــا : و التواصــلیة الأمیــة الإعلامیــة -1

ـــــــــرة الخطابـــــــــات الإعلامیـــــــــة العربیـــــــــة بطبیعـــــــــة ـــــــــاء هـــــــــذه الأخی   )16(وقصـــــــــورهم عـــــــــن إدراك طـــــــــرق بن

 إن هــــذا یعــــزى، إلــــى أن الخطــــاب الإعلامــــي یتمیــــز بمســــتویات مــــن التعقیــــد والكثافــــة تجعــــل فــــك رمــــوزه أمــــرا

 أدوات المعلوماتیـــة وتقنیاتهـــا، وزج آلیـــات الـــذكاء التعقیـــد الـــذي تتســـم بـــه«غیـــر متـــاح لكـــل المتلقـــین. ذلـــك أن 

 فــي معالجــة عناصــر الخطــاب المعلومـاتي، جعــلا العــاملین فــي معالجــةArtifcial intelligence) (الاصـطناعي

 الخطاب الإعلامـي یتوجهـون صـوب أعمـاق مجسـات العقـل البشـري لضـمان الحصـول علـى زخـم إعلامـي أشـد

 سـتوى الفـردي ینسـحب علـى المسـتوى الجمـاعي؛ وربمـا بدرجـة أكثـر حـدة، حیـثومـا قیـل هنـا عـن الم ،)17(تأثیراً 

 الآلیـات التـي تجعلهـم فـي تلقـي الإعلامـي، لكـنهم لـم یكتسـبوان المتلقین في المجتمعات العربیة دخلوا عصـر الأ

 إلـى حصانة مما قد یراد بهم من خلال الرسائل التي تصب فـي آذانهـم وتغـزو عیـونهم وعقـولهم، هـذا بالإضـافة

ة " تقالیــد ماتیــأنــه إلــى الیــوم لــم تترشــح فــي المجتمعــات العربیــة، بــرغم مــرور ســنوات علــى دخولهــا زمــن الإعلا

بالمعــاییر العلمیــة، نظــراً أولاً وقبــل كــل شــيء إلــى عــدم توحــد المتلقــین فــي هــذه المجتمعــات فــي وحــدات التلقــي" 

 )empirique()18(تسهل دراسة توجهاتها إمبیقیا متجانسة

 میـــة الإعلامیـــة التـــي نتحـــدث عنهـــا فـــي هـــذا البعـــد مظهـــر آخـــر، یتجلـــى هـــذه المـــرة عنـــد النخبـــة؛ غیـــر أنوللأ

 التــي نلمســها فــي تخلــف الدراســات "أمیــة المواكبــة الأكادیمیــة"طبیعــة هــذه الأمیــة تختلــف فــي هــذا المقــام؛ إنهــا

لامــي قبــل ســواه) مــن زوایــا الأكادیمیـة المتخصصــة علــى المســتوى العربــي فــي دراســة التواصــل (والتواصــل الإع

وكمثـــال علـــى مـــا ســـبق، نتســـاءل هنـــا: مـــا نصـــیب الدراســـات العربیـــة فـــي البحـــوث . المعالجـــة التقلیدیـــة تتجـــاوز

وإثنوغرافیــا الإعــلام والتواصــل؟هذا المجــال الــذي تحولــت الدراســات والبحــوث التــي  المتعلقــة بمجــال إنثروبولوجیــا

ومتلـق، إلـى میـدان واسـع یشـمل الحیـاة  مرسـلیبحـث فـي تبـادل معلومـات بـین  أنجزت ضمنه من مجال محـدود

  )19(الاجتماعیة والثقافیة في كلیتها
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 نقـــول هــــذا لأنـــه أضــــحى مـــن المســــلمات فـــي الدراســــات الإعلامیـــة الیــــوم أن التواصـــل لا ینحصــــر فـــي إبــــلاغ

 بــادل بهــا الأشــخاص التــأثیرمراســلات لفظیــة ظــاهرة وقصــدیة فقــط، بــل إنــه یســتدمج مجمــوع العملیــات التــي یت

 فیما بیـنهم، وهـذا التعریـف یتأسـس علـى المقدمـة التالیـة: كـل فعـل وكـل حـدث یأخـذان شـكلاً تواصـلیاً بمجـرد أن

 )20(یدركهما كائن بشري

 لقــد أكــدنا ســابقاًً  أن المتلقــي لــم ینظــر إلیــه فــي كثیــر مــن النمــاذج الإعلامیــة، المتلقــي ذو البعــد الواحــد:  -2

بصـــفته مســـتقبلاً للرســـالة/ الخطـــاب، ولـــم یرتـــق فـــي اعتبـــار هـــذه النمـــاذج لیكـــون  أو تطبیقیـــة، إلانظریـــة كانـــت 

ولكــن مــن جهــة تمكینــه مــن أداء وظیفتــه المتمثلــة حقیقــة فــي المشــاركة فــي  مكونــاً مهمــاً؛ لا مــن جهــة اســتهدافه

 إنتاج هذه الرسائل والخطابات. 

 یكشــف عــن أنهــا تنبنــي علــى مقــررات تنطلــق مــن فكـــرة أن تحلیــل الرؤیــة التــي تشــتغل وفقهــا هــذه النمــاذج إن

 الاتصـــال أضـــحى وكأنـــه ینـــدفع باتجـــاه واحـــد، متوجهـــاً نحـــو الجمـــع المتلقـــي، وكأنـــه حشـــود فاقـــدة لحریـــة النقـــد،

 أو حشـــود مستســـلمة فاقـــدة لقـــدرة التمییـــز والنقـــد وغیـــر قـــادرة علـــى مقاومـــة إغـــراء مواصـــلة الانصـــیاع والتلقـــي

 لرؤیــة، فــي علاقــة بــالتلقي، تخلــق إشــكالیات علــى مســتویات كثیــرة، أولهــا أن المتلقــي یصــبحهــذه ا. و )21(الســلبي

یصــبح ، و L’Homme unidimensionnel،"إنســاناً ذا بعــد واحــد"، یصــبح "هربــارت مــاركوز"كائنــاً ســلبیاً، وبعبــارة 

 )22(للمتلقي بعد استهلاكي

 الأخیـر أضـحت وظیفتـه أمـام واقـع الغـزو الخطـابيتتبـدى فـي هـذا المسـتوى فـي كـون هـذا » سلبیة المتلقـي«إن 

 وفـي هـذا الخضـم، كـان مـن الطبیعـي أن» الالتقـاط«والصوري (مـن الصـورة،) تقتصـر علـى التتبـع أو بـالأحرى 

 إنـه تلقـي زمـن الانفجـار المعلومـاتي، الـذي لا یقـوم علـى تفاعـل أو تأویـل مؤسـس یظهر تلق بمواصفات جدیدة،

 اقعة أو المعلومة، وإنما یقوم على عملیة عكسیة، أساسها بحـث المتلقـي، عمـا یعـززأو الو  رمع الحدث أو الخب

هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى نجـد أن  )23(قناعته وسط ركام النسخ والروایات المرتبطة بهذه الأخبار والوقائع

ة بــالتلقي مــن المفــاهیم التــي لهــا علاقــ الانفجــار المعلومــاتي والمعرفــي فــي عصــر الإعلاماتیــة قــد أفــرغ بعــض

  )24(ضمنیةمحتواها، وإن كانت لا تزال تُستعمل بالبناء التركیبي والحمولة ال

 آخـــر«و» آخـــر المســـتجدات«و» عاجـــل«لقـــد وضـــع هـــذا الانفجـــار نهایـــة للدلالـــة الحقیقیـــة لمفـــاهیم مـــن قبیـــل 

 یزحزحــه عاجــل ؛ ذلــك أن العاجــل والمســتجد قــد یكــون كــذلك فــي دقیقــة، وفــي الدقیقــة التــي تلیهــا، قــد»مــا ورد

ر بصـدد تكثیـف المعلومـة، وإحاطتهـا بـأكب«ومستجد آخران إلى مرتبة متأخرة ضمن قائمة المستجدات، إننا هنـا 

قدر من الزخم في المحتوى وضـغط الـزمن..( یُختـزل الواقـع فـي مجموعـة مـن الصـور )..( تتغیـر نقـاط التركیـز 

  )25(تتقادم بسرعة غیر مسبوقة رىقضایا الكبالموضوعات من مكان إلى آخر في العالم، ما یجعل ال على

 لـــم یعـــد یـــرد كمـــا كـــان فـــي الســـابق، مجـــرداً مـــن» النقـــاش العمـــومي«ولعـــل هـــذا مـــن بـــین مـــا یفســـر أن مفهـــوم 

 ســطح النقــاش« ،»واجهــة النقــاش العمــومي«لواحــق لغویــة. إن التعبیــر یســتعمل حالیــاً ضــمن صــیغ مــن قبیــل: 

 وعلیه كل ما لـم یكـن فـي النقـاش العمـومي واجهـة أو سـطحاً أو،» دائرة ضوء النقاش العمومي... «،»العمومي

 ن وظیفـــــــة وســـــــائل الإخبـــــــارأ«ذا مـــــــا یقـــــــر، وهـــــــالأرشـــــــفة لنســـــــیان ول موجـــــــهضـــــــمن دائـــــــرة الضـــــــوء، فهـــــــو 

  )26(بالذات لیست سوى دفع الوقائع الحاضرة إلى الماضي بأسرع وقت ممكن
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بــــرغم انفتاحــــه  -نلاحــــظ أن الانتقــــال إلــــى عصــــر الاعلاماتیــــة علامیــــا:المضــــنون بــــه علــــى غیــــر أهلــــه إ -3

فـي كثیـر مـن المجـالات، ولیسـت العقائـد وأصـول الـدین التـي » النهـي عـن الخـوض«أنتجت مبـررات  -المعرفي

حاضـــرة ومحتفظـــة بكـــل مصـــداقیتها، والســـبب فـــي هـــذا الاســـتمرار یتعلـــق  تحـــدث عنهـــا الغزالـــي وحـــدها، تظـــل

التـي تعـد العمـود الفقـري » الصـورة«والدلیل على مـا سـبق هـو أن .)27(ذاتها ق بطبیعة الموضوعبالمتلقي ولا یتعل

إعــادة الكـائن البشـري إلـى وحدانیتــه مـن حیـث إنهــا «الإعلاماتیـة، أسـهمت فـي  لمنظومـة الخطـاب الجدیـدة زمــن

وتـأتي خصوصـیة  أن الحـدث صـورة، وهنـا سـیأتي التفسـیر الخـاص للمشـاهد، جعلته في مباشـرة مـع الحـدث بمـا

البشـــر مـــع الصـــور المتلفـــزة، وكـــل مـــا یمكـــن أن یعتـــب رســـالة بـــالمعنى  وفردانیـــة التأویـــل [...] إن كـــل علاقـــات

فردیـة ولـم یعـد هنـاك خطـاب كلـي شـمولي ونمـوذجي، وهـذا  اللساني على شبكة الإنترنت، قد صـار الآن نمـاذج

 )28(لالوسائللتحول الضخم في  تحول في الخطاب وفي آلیات التفسیر تبعا

 الصـــورة، علـــى عكـــس الكلمـــات، فـــي متنـــاول الجمیـــع، بجمیـــع اللغـــات ومـــن دون حاجـــة إلـــى أي«صـــحیح أن 

المرئـي لا بصـائر التـي تـنظم كـل عـالم مرئي...تعلم )...( لكن بمجـرد أن تنطفـئ الشاشـة یتبقـى الوصـول إلـى ال

 بـــدوره مـــن مراحـــل التلقـــي والتأویـــل وهـــو مرئـــي یمـــر ،»تفنیـــده بـــالحجج وإنمـــا یـــتم تعویضـــه بمرئـــي آخـــر یمكـــن

    )29(نفسها

 بـــالمفهوم الهابرماســـي (نســـبة إلـــى یـــورغن» ســـمي الفضـــاء العمـــومي«وإذا كـــان عصـــر الإعـــلام قـــد وســـع مـــا 

 فإنه ما لبـث أن قضـى علیـه داخـل المجتمعـات المعاصـرة، ومـن ضـمنها المجتمعـاتY. Habermas(هابرماس ،

 ومفهــوم الثقافــة الجماهیریــة إن كانــت دلالتــه ممــا یثنــى علیــه كمیــاً . )30(یــةالعربیــة، تحــت تــأثیر الثقافــة الجماهیر 

  )31(ةعلى اعتبار أنه مؤشر إلى توسع دائرة التلقي، فإنه من الناحیة الكیفیة كان مدخلاً إلى عقلیة الرویبض

 علـــى مســـتوى رىیطـــرح بـــدوره إشـــكالات كبـــ )32(العنكبوتیـــة، نجـــد أن الـــنص المشـــعبوإذا انتقلنـــا إلـــى الشـــبكة 

 التلقــي، حیـــث إن تــوالي عملیـــات الانتقــال بـــین النصـــوص (بمكوناتهــا التطعیمیـــة المتنوعــة: صـــور، فیـــدیوهات،

هــذه » نحیــا بالاسـتعارة،«بــل أكثـر مـن هــذا، لقـد أصـبحنا  )33(روابـط،)... مـن شــأنه أن یحـول القـراءة إلــى متاهـة

راً ومرتبطـــاً باللغـــة أو بالألفـــاظ؛ ذلـــك أن لقطـــات مقتصـــ الاســـتعارة التـــي لـــم یعـــد مجالهـــا فـــي زمـــن الإعلاماتیـــة

مـا یجـب الشـعور  لإخبار الجمهـور بمـا یجـب التفكیـر فیـه أو الكامیرا المختلفة وأسالیب التحریر تعمل كإشارات 

  )34(التي یتعلمها الجمهور عند مشاهدة التلفاز والأفلام تستند إلى الرموز الإشاراتبه. وهذه 

 قناعــــة مفادهــــا أن الخطابــــات الإعلامیــــة الیــــوم لا یوجــــد بینهــــا خطــــاب بســــیط؛ كــــلإننــــا ننطلــــق فــــي هــــذا مــــن 

 رأســها النصــوص كــل النصــوص وعلــى ا.ئیــاً أو فــي الأمــرین معــالخطابــات الإعلامیــة مركبــة، مضــمونیاً أو غا

 Yuriلوتمــان  الإعلامیــة، قــد تبــدو بســیطة، ولكــن فــي الواقــع هــي معقــدة بشــكل لا یصــدق، كمــا اســتنتج یــوري

Lotman)35( . أن  رالقاعدة إذاً هي أننا عندما نتعامـل مـع نصـوص وسـائل الإعـلام الجمـاهیري، علینـا أن نعتبـو

مـــن جوانـــب هـــذه النصـــوص یكتســـي أهمیـــة لـــیس مكوناتـــه الســـردیة والحواریـــة فقـــط، ولكـــن جوانـــب  كـــل جانـــب

  )36(وغیرها من مقومات جمالیات وسائل الإعلام أیضاً  التحریر

  الموضوعیة لأزمة التلقي:الأسباب  - ب

  الأفكار الآتیة: من خلالیما یتعلق بالأسباب الموضوعیة،سنوضح مظاهر أزمة التلقي ف
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تمثل ظاهرة إعلامیة و اتصالیة زادت من تعمیق  -أبرز زمن العولمة - الانفجار المعرفي و المعلوماتي -

من ثم –مشكلة التلقي ولم یُسهم في معالجتها. وتحدث الدكتور نبیل علي عن الانتقال من أزمة شح المعلومة 

كثرة و الإغراق المعلوماتي، و هذا إلى أزمة أخرى أساسها ال -كانت كل المساعي تسعى إلى تدبیر هذه الندرة

 ما یتسبب في أزمة فوضى المعلومة.

التي تم من وسیط معرفي إلى وسیط آخر لم یتم بالطریقة  في المجتمعات العربیة إن الانتقال المجتمعي -

بها في المجتمعات الأخرى، وهو ما أفرز نتائج مازلنا نعیش على سلبیاتها إلى الیوم، على كافة المستویات 

  وبدرجة أولى فیما یتعلق بعملیة التلقي. 

  ،فكرة ترتبط بالتسریب، حیث أن هذا الأخیر عزز من نسبة أزمة الثقة التي تعرف فائضا عند المتلقي -

وتجاه ما یقذف في أذنیه من أخبار و معلومات. وإلى جانب أزمة الثقة، تعرضت عملیة التلقي إلى  

 ئلة التي یطرحها المتلقي ابتغاء ترتیب أولویة الفهم.التشویوش الذي یظهر من خلال تغیر الأس

الجدل الكبیر الذي أُثیر حول قیمتي الحقیقة و الموضوعیة في دراسات الخطابات عموما، و الخطاب  -

  الإعلامي على وجه التحدید. فقد جسدت أزمة الثقة والشك والخوف من التضلیل عوامل تفریق

  وتباعد بین المرسل والمتلقي،وهي تزرع عوامل الشك حتى في الرسائل المتسمة بالصدق 

والموضوعیة، لتضع العلاقة التي یُفترض أن تكون ایجابیة وفاعلة بین المؤسسات الإعلامیة والمتلقین، في  

الیوم أصبحت مؤطرة ،ومن التبادل غیر المتكافئ. و علیه فان عملیة التلقي الإعلامیة نفق من الشك والریبة

ابستمولوجیا، حیث أن الحقیقة في الإعلام الالكتروني لا تعني أنها مطابقة للواقع مئة بالمائة للواقع، لكن 

الحقیقة في الإعلام الالكتروني تقاس بحجم مجهودات التحري التي یقوم بها الصحافي للوصول إلیها، والباقي 

ري، هذا على المستوى العملي، أما على المستوى النظري فان یدخل في نطاق حق الجمهور في معرفة ما یج

هذا التوجه یؤمن بأن الشكل الذي تطرح به الموضوعیة والحقیقة في الإعلام الالكتروني یتمسك بسذاجة 

حاولت روح العصر الثقافیة التخلص منها، و لعل أبرز ما یعزز أزمة التلقي هو تحول الحقیقة من معطى 

          )37(إلى بناء

  خاتمة:

تحتــاج عناصــر العملیــة التواصــلیة إلـــى التكامــل لكــي تحقــق تناســق فعلـــي فــي المجتمــع ككــل، وبمــا أن متلقـــي 

الخطاب الإعلامي یعد عنصر جوهري في هذه العملیة، فعلیه إذن الاهتمام به خاصـة فـي المجتمعـات العربیـة 

مـن جهـة فهــم خطابـات الإعــلام الالكترونـي بكـل أشــكالها، و إشـراك المتلقـي فــي إنتـاج هــذه  لغـرض الارتقـاء بــه

    الخطابات.

طـور أداء ووظیفـة الوسـیلة ت عملیـةالعولمة وسیطرة المتغیر التقني(التكنولوجي) والمتغیر الإعلامي  لقد عززت 

مسـتوى ومكانـة ب لـى ضـرورة الاهتمـامالإعلامیة، وهذا مـا أجبـر المؤسسـات الإعلامیـة صـغیرة كانـت أم كبیـرة ع

    في عصر أصبح الخطاب الإعلامي یتسم بالتعقید والخطورة أكثر من سابقه. المتلقي

فـــي صـــیاغته الراهنـــة إلـــى مجموعـــة مـــن الاعتبـــارات لهـــا علاقـــة  وخضـــع متلقـــي خطابـــات الإعـــلام الالكترونـــي

م و الاتصــــال الجمــــاهیري خاصــــة بــــالتطور الســــریع الــــذي تشــــهده المجتمعــــات الحدیثــــة فــــي مجــــالات الإعــــلا
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انعكاسات الاستعمال المكثـف لتكنولوجیـات الاتصـال التـي أدت إلـى التفكیـر فـي إعـادة صـیاغة بعـض المفـاهیم 

غیـر أن إعـادة صـیاغة المفـاهیم .السائدة حتى تتمكن من استیعاب العناصر المسـتجدة الناتجـة عـن هـذا التطـور

تعنــي دائمــا بالضــرورة إلغــاء أو تعــدیل العناصــر الســابقة التــي  غالبــا مــا تضــیف عناصــر جدیــدة مســتجدة و لا

 .تدخل في تكوین المفهوم

  الهوامش
ـــــات الســـــلوك الاتصـــــالي،  .1 ـــــي قسایســـــیة، مقارب ـــــي الدراســـــات الجامعیـــــةعل ، الجـــــزء الحـــــادي عشـــــر، دار هومـــــه الوســـــیط ف

 ، (الصفحة غیر موجودة).2005للنشر،الجزائر،

ــــــــد مــــــــن التفاصــــــــیل أنظــــــــر:  .2 ــــــــزلمزی ــــــــأثیر إشــــــــكالیة ن،لعبــــــــا عزی ــــــــر مــــــــن :الت ــــــــى المؤكــــــــد الأث المحتمــــــــل،  الأثــــــــر إل

 ،(الصفحة غیر موجودة).2005، الجزء الحادي عشر، دار هومة للنشر، الجزائر، الجامعیة  الدراسات  في الوسیط

، السـعودیةالمملكـة العربیـة ، النـادي الأدبـي الثقـافي، نقدیـة مقدمة :التلقي نظریة ، ترجمة عز الدین إسماعیل:روبرت هولب .3

 ،(الصفحة غیر موجودة).1994

 ،(الصفحة غیر موجودة).2004، مؤسسة فنون وطباعة، الجزائر،المسرح في والمشاهدة  التلقي :مخلوف بوكروح .4

 .8روبرت هولب،"مرجع سبق ذكره"، ص .5
6. Florence Millerand et  David Morley «  La problématique de la réception », Thèse, 
université de Montréal, 1997,(sans page). 
7. Morley, D., Family Television, Comedia/Routlege, London, 1986,(no page) 
8. Free Encyclopedia, post-Modernism, Http:// Wikipedia.org, April 2006. 
9. Silverstone R. Morley, D, Domestic Communication, Media, Culture and Society, 
University of Brunel, 1990,(no page). 

 ، (الصفحة غیر موجودة).2004، مصر، عالم الكتب، التأثیر واتجاهات  الإعلام نظریات: محمد عبد الحمید .10

لیلیــا شــاوي، مقاربــة التلقــي و التأویــل ودورهــا فــي التعــرف علــى جمهــور وســائل الإعــلام، المســرح الجزائــري نموذجــا، شــبكة  .11

 .11، (السنة غیر موجودة)، ص3الدراسات، كلیة علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائرضیاء للمؤتمرات و 
12. Morley,op.cit,p.17 
13. Danielle Dayan, Raconter le Public, Hermès, No 11-12, 1993, p.15 
14. Morley, op.cit, p202 

 12لیلیا شاوي،"مرجع سبق ذكره"، ص .15

الاعلاماتیــــة ، مقاربــــة تفكیكیـــة، مقــــال منشــــور علـــى الموقــــع الالكترونــــي: نـــور الــــدین الحــــوتي، أزمـــة التلقــــي فــــي عصـــر  .16

strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR.../rua13_68.pdf علـــى الســـاعة 2017جــوان 15، تــم التصـــفح یـــوم ،

 .72ص العاشرة صباحا،

ـــ .17 ـــردات ســـاخنة، فـــي ث ـــة: أنمـــوذج التعامـــل مـــع مف ـــرزو، حـــروب المعلومـــات الإعلامی ـــر ال ورة الصـــورة: المشـــهد حســـن مظف

ـــــي، الطبعـــــة الأولـــــى،  الإعلامـــــي ـــــب المســـــتقبل العرب ـــــة، سلســـــلة كت ـــــع ،بیـــــروت: مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربی وفضـــــاء الواق

 .127،ص2008،

 )73-72"، صص(سبق ذكرهنور الدین الحوتي،"مرجع  .18

المملكــة العربیــة الســعودیة ، وزارة ، مجلــة المناهــلأحمــد جــوهري، "البیــان و التواصــل مــن المعلومــة إلــى انجــاز الثقافــة "،    .19

 .179، ص2008الثقافة المغربیة، ، نوفمبر 
20. Yves Winkin , Anthropologie de la communication, édition seuil, France,2001, p46. 

، 2006، مركـــز دراســات الوحـــدة العربیــة، الطبعـــة الأولــى، لبنـــان، الإعــلام النســـق القیمــي و هیمنـــة القــوةصــباح یاســـین:   .21

 .40ص
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، (الصـفحة  2004، دار الآداب، الطبعـة الرابعـة، لبنـان، الإنسان ذو البعد الواحدهربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابیشي:  .22

 غیر موجودة).

 ).74-73نور الدین الحوتي،" مرجع سبق ذكره"، صص( .23

 .74"المرجع نفسه"، ص .24
، المركــز الثقــافي العربــي، الطبعــة الثانیــة، الأصــولیةحصــار الثقافــة بــین القنــوات الفضــائیة و الــدعوات مصــطفى حجــازي:  .25
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